احاح 
ويذيل ال حق الآية الكريمة بقوله تعالى : 
جني مشي لعل رترت »> 





زمن الآية ٠61‏ سورة الأثمام ) 
و «ذلكم» إشارة إلى ماتقدم . من أول قوله سبحانه : 
«ق تاوقل مرخ تك » 
رمن الآية ٠61‏ سورة الأتعام ) 
إلى أن انتهينا إلى قوله سبحانه : 


< 
(من الآية 181 سورة الأتعام ) 
والتوصية تخصيص للتشريع ؛ لان التشريع بعم أحكاماً كثيرة جد ٠‏ ولكن 
. الوصية التى يوصى الله بها تكون هى عيون التشريع . ولذلك قال ابن عباس رضى 
الله عنه عن هذه الآيات : « إنها محكمات لم ينسخهن شىء من جميع الكتب ء وقيل 
إنبن أم الكتاب 'من عمل بهن دخل الجنة » ومن تركهن دخل النار» 





« بهد ان 


وم يوجد شرع جاء لينسخ واحدة من هذه الوصايا , ولذلك يقول اليهودى الذى 
أسلم وهو كعب الأحبار : « والذى نفس كعب بيده إن هذه الأيات لأول شىء فى 
التوراة : ف قل تعالوا أثل ما حرّم ربكم علبكم » . ثم نجد أن هذه الوصية الأخيرة 
هى جامعة لكل شيء ؛ نجد تسع وصايا قد مرت ؛ حمسا منها قال فيها : طظ لعلكم 
تعقلون 4 . وأربعاً قال فيها : ( لعلكم تذكرون » . والعاشرة يقول : ( لعلكم 
تنقرن 4 , وهذه الوصية العاشرة هى الجامعة لكل أنواع الفضائل التكليفية إنها قوله 
الحن : 





عم رع دى 
واه 


على مستبا ةا 








اسيل 


الملشدءت 





كتيموالشبل تنقيّد ب عن سيبل 
سج 


وصد 





أى أنه ختم الوصايا التسع بهذا القول ؛ لآن الصراط المستقيم يشمل الوصايا 
التسع السابقة ويشمل كل مالم يذكر هنا . وقلت : إننا نلاحظ أن الخمس الأول 
ذيلها الحق بقوله لعلكم تعقلون #. والاربع التى بعدها ذيلها الحن بقوله : 
ه لعلكم تذكرون 4 رالواحد: الجامعة لكل شىء قال تذييلاً ها : ظ لعلكم 
تنقرن © . 

فا الفرق بين التعقل والتذكر والتقوى ؟ 


إن الأشياء الخمسة الأولى التى قال الحق فيها 


00 


الأ أل ماعزم بعر علبكز ألَالشركوأ 





سور الاتعام) 
هذه الأشياء كانت موجودة فى بيثة نزول الفرآن . إنهم كانوا يشركون بالله ويعقرن 
والديهم ويقتلون الأولاد ويقارفون الفواحش ويقتلون التفس التى حرم الله قتلها إلا 
بالحق » فأوضح هم : نَعَفلُوها ‏ فإذا ما تعقلتموها تجدون أن تكليف الله بمنعكم من 
هذه الافعال . إِنْهِ أمر يقتضيه العقل السليم الذى يبحث فى الأشياء بمقدمات سليمة 
ونتائج سليمة , لكن « الاربع » الأخرى . هم كانوا يفعلونها ويتفاخرون بها . ففى 
التى كانوا يعملونها من القيام على أمر مال الينيم والوفاء فى الكيل والميزان والعدل فى 
القول والوفاء بالعهد قال : ف لعلكم تذكرون 6 أى إياكم أن تغفلوها ؛ فإذا كنتم 
تفعلونها وأئتم على جاهلية ؛ فافعلوها من باب أولى وأنتم على إسلامية . ثم جاء 
بالوصية الجامعة 





00 











(سورة الاتعام). 
ونظراً لآن هذه الوصية نستوعب كل الاحكام إيابًا وسلبًا ء نا وأمرأء فوضح 
أنفسكم آثار صفات القهر من 


هم أنه يجب عليكم أن تتبعوا الصراط الستقيم 


الحق سبحانه وتعالى ٠.‏ رأول جتودها 








والصراط : هو الطريق ل املد 

أدق من الشعرة . وأحدّ من السيف , , ما معنى هذا الكلام ؟ 
عليه بيقظة نامة واعتدال ؛ لأنه لوراح ا 
فبها ٠‏ فهو صراط معمول بدقة وليس طريقا واسعا . بل كما قلنا ‏ « أدفٌ من 
الشعرة واحدّ من السيف ؛ فلتمش على صراط الله ومنهجه معتدلاً . فلا تدحرف يمنة 
أو يسرة ؛ لآن المبل ‏ كما قلنا ‏ يبعدك عن الغاية . إنك إذا بدأت من مكان ثم اختل 
توازنك فيه قدر فكلما سرت يتسع الخلل . وأى اتحراف قليل فى نقطة البداية 
يؤدى إلى زيادة الهرة والمسافة . 


























كذلك الدين » كلا نلتقى فيه ويقرب بعضنا من بعض , نسير فى الطريق 









المستقيم , وكلما ابتعدنا عن التشريع تتفرق بنا السبل . 
20000 عاد رعس عم دن 2 عولد 
لاون مدا رط ٠‏ كا عأ لديل ترق بك عن سبيلهء كلعز 





(سررة الانعام ). 
ورسول الله صل الله عليه وسلم + جل بالحركة الفعلية منطوق النسبة الكلامية 
حينا جلس بين أصحابه رخط خطا . وقال : هذا سبيل الله 
ثم خط خطوطاً عن ينه رخطوطاً عن يساره . ثم قال : هذه سبل وعلى كل 
سبيل منها شيطان ؛ يدعو إليها . ثم قرأ هذه الآية ناد هذا عراش مس 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن: سبيله 4 . 








هلجد 
صصح بح حبححص وص وص حو ١‏ تت 
ولذلك فكل أهل الح » وأهل الخبر كلما اقتربوا من المركز كان الالتقاء ؛ وهذا 
الالتقاء يظل يقرب ويقرب ويقرب إلى أن بتلاشى ويصير الكل إلى نقطة وأ. 
وانظر إلى جلال الحق حينما يجعل الصراط المستقيم إليه فى دينه . منسوباً إلى 
رسونه: «وأنهذا صراطى مَسَعَفيما # فالرسول يسير على هذا المسراط وهو 
الابغش نفسه ء والذى يفعله ويمشى فيه يأمركم بأن تمشوا فيه ؛ وهو لم يأمركم أمراً 
وهر بنجوة وبعد عنه » ولو غشكم جميعاً لابغش نفسه» وهذا هو صراطه الذى يسير 
افيه 





والسبيل هنا معررف أنه إلى الله فكأن سبيل الله هو طريق محمد # . 
ونسب الفعل والحدث لله وحده ؛ ففى البداية قال : فإ وأ هذا صراطى مسْقيمًا 4 . 
ثم قال «سبيلهفالصراط لم يعمله محمد لنفسه » ولكن أراده الله للمؤمنين 
جميعاآ ٠‏ ررسول الله هر الذى يأخذ بأيديهم إليه . 

وحين ننظر إلى كل الخلافات التى تأتى بين الديانات بعضها مع بعض ٠‏ بين 
بة والنصرانية على سبيل المكال: 
الت الْيَهُودُ يست اللمدرئ علئ شئء كانت النُصدرى ليْست اليهُوهُ على 
4 [عورة البثرة 








والمشركون قالوا. «لافولا ع ا ولاهؤلاء على شىء: 
9 كذلك قال الذين لا 





الى سا ب ضار ل رق 
قالوا: ليست اليهود على شىء » وقال الذين لايعلمون - وهم أهل مكة - مثل 
قولهم ؛ ثم جد الدين الواحد منهما ينقسم إلى طوائف متعددة . وكل طائفة لها شى 
تنعصب له . وترى أن الذى تقول بههو الحق » والذى يقول به غيرها هر الباطل » 
وكيف ينشأ هذا مع أنالمصدر واحد والتنزيلات الإلهية على الرسل واحدة؟ !إن 








ماد 
5 ص محصح مص ص مص + ص +7 2 
آفة كل هذا ننشأ من شهوة السلطة الزمنية » وكل إنسان يريد أن يكون له مكانة 
1 
على الطريق الواحد لماكانوا 





وذاك يريد أن ينزعم فريقاً » ولو أنهم 








ل 0 
على اثنتين وسبعين فرقة » وتفرقت أمتى على ثلاث وسبعين فرقة»7©. 

رفى راوية: «كلها فى النارإلا واحدة وهى الجماعة ؛ . والجماعة هم آهل 
السنة والجماعة ٠‏ وفى رواية : #ماأنا عليه وأصحابى». 

ونلاحظ دقة هذا القرل فى عدد المذاهب رالغشرق ٠‏ وإن كنتم لانسمعون عن 
بعضها لأنها مانت بموت الذين كانوا يتعصبون لها » والذين كانوا يريدون أن يعيشوا 
فى جلالها 

إذن الآفة تأتى خير ننظر حين إلى حكم من الأحكام ٠‏ يرى فيه واحد رأيا »ويأتى 
الآخر فيرى فيه رأيا آخر» لالشىء إلا للاختلاف . ونقرل لهم: انتبهوا إلى الفرق 
بين حكم مُحْكُم : وحكم تركه الله مناطا للاجتهاد فيه فالحكم الذى أراده الله محكماً 
جاء فيه بنص لايحتمل الخلاف » وهذا التص يحسم كل خخلاف . والحكم الذى يحبه 
الله من المكلِّين تخفيفاً عنهم على وجه من ن الوجوء يأتى بالنص فيه محتملا 
للاجتهاد؛ ومجىء النص من المشرع فى حكم محتمل للاجتهاد هو إذن بالاجتهاد 
فيه؛ لأنه لو أراده حكما لانختلف فيه للحاء به محكما . 

والمثال المستمر ماتركه لنارسول الله لله فى سنته الشريفة : فحيتما أراد الح 
سبحانه وتعالى ألا يضع السلاح قبل يؤدب بنى قريظة » وهم من شايعوا مشركى 
ل نقال عله : الايْصَين أحد المصر إلا فى بنى قريظة 51 

ار 


ناجه عن أبى هريرة . 
افي الدلائل والسان 













ع الانتقك 

دوه 
فذهب الصحابة فى طربقهم إلى بنى قريظة . وآذنت الشمس بالمغيب وهم فى 
الطريق فانقسم صحابة رسول الله إلى قسمين : قسم فال : نصلى العصر قبل أن 
تغيب الشمس » وقال قسم آخر : قال رسول الله لا نصلين العصر إلا فى بنى 
فريظة فصلى قوم العصر قبل مغيب الشمس ٠‏ ولم بصل الآخرون حتى وصلرا 
إلى بنى قريظة » ورفعوا أمرهم إلى المشرع وهو رسول الله . فافرٌ هذاء وأقرٌ 
هذاء لآن النص محتمل . 





لماذا ؟ . لان كل حدث من الأحداث يتطلب ظرفاً له زمان ومكان ؛ فالذين 
فالوا إن الشمس كادت تغرب ولابد أن نصلى العصر قبل مغيبها نظروا إلى الزمان . 
والذين الوا لا نصلى إلا فى بنى قريظة نظروا إلى المكان . وحيثما رُقِم الآمر إلى 
المشرع الأعلم نر هؤلاء وأقرٌ هؤلاء . 








إذن فالحكم إن كان فيه نص محكم فلا احتمال للخلاف فيه . وإن كان الله قد 
تركه موضعاً للاجتهاد فيه فهو ياتى لنا بالنص غير المحكم ومّن ذهب إليه لا يصح 
أن نخطته . ولذلك بقى لنا من أدب الأئمة الذين بقيت مذاهبهم إلى الآن بعضهم 
مع بعض . نجد الواحد منهم يقول : الذى ذهبت إليه صواب يحتمل الخطأ » 
والذى ذهب إليه مقابلى خط يحتمل الصواب . وجميل أدبهم هر الذى أبقى 
مذاهبهم إلى الآن , وعدم أدب الآخرين جعل مذاهبهم تندثر وتختغى ولا تدرون 
بهاء رالحمد لل أنكم لاتدرون بها . 





ثم يقول الحق بعد ذلك : 
قتتامريالكتب تهما على 
0 0 دء مط 

حسَنَوَتَقْصِيلا لْحلْ َق. يَوَهُدَى و 2 


يلِقَآء َيه ْمُقْصنُونَ عرم © © 


ونحن 'إذا سمعنا كلمة « ثم » نعلم أنها من حروف العطف ء» وحروف العطف 





2 





الاي 
لح لاق 2 4 


كثيرة » وكل حرف له معنى بؤديه » وهنا ثم آتينا موسى الكتاب © . وإبتاء موسى 
الكتاب كان قبل أن يأق قوله : ظ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم » فالتوراة 
جاءت ثم الإنجيل ٠.‏ ثم جاء القرآن ككتاب خاتم . فكيف اجاءت العبارة هنا 
ب ثم ؟ . مع أن إتيان موسى الكتاب جاء قبل مىء قوله الحق : « قل تعالوا 
أتل ماحرم ربكم عليكم 4 ؟ 


ونقول لاصحاب هذا الفهم : أنت أخذت «٠‏ ثم » لترتيب أفعال وأحداث » 
ونسيت أن « ثم » قد نأتى لترتيب أخبار . فقد يأتى من يقول لك ؛ لماذا لاتسال 
عن فلان ولا تؤدى الحق الواجب عليك له ؛ كحق القرابة مثلا » فنقرل : كيف 
القد فعلت معه كذا أنا فعلت مع أبيه كذا » ثم أنا فعلت مع جدّه كذا . 





إذن » فانت نقوم بترتيب أخبار . وتتصاعد فيها . وتترفى » ولذلك قال الشاعر 
العربى : 
إن من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جدّه 


فالسيادة جاءت أولاً للجد . ثم جاءت للأب . ثم اتتقلت للابن ‏ ودثم فى 
هله الحالة ليست لترتيب الأحداث وإنما جاءت للترتيب الإخبارى أى يكون وقوع 
المعطوف بها بعد المعطوف عليه بحسب التحدث عنهما لا بحسب زمان وقوع 
الحدث على أحدهما فالمراد الترقى فى الإخبار بالأحداث . 





وانظر إلى القرآن بكمال أدائه يقول 





واشلا ون 

(من الأية 1١‏ سورة الاعراف ) 

ونعلم أن الأمر من الله للملائكة بالسجود لآدم كان من البداية ٠‏ فسبحائه 

هذا القول الكريم يريد أن يرتب حالناء إنه ‏ سبحانه ‏ خخلقنا بعد أن صور: 
وصورنا . بعد أن قال للملائكة اسجدوا لآدم . 


ولله المثل الأعلى . تجد من يقول لابنه : لقد اعتنيت بك فى التعليم العالى . 








ي لامجل 


صصح ص0 صن. صو بحص صوص ٠:‏ أ 





ثم تنس أنى قد اعتنيت بك فى التعليم النانوى ؛ ثم لاتنس أننى قد اعتنيت بك 
فى التعليم الإعدادية ؛ ثم لاتنس أننى قد اعتنيت بك من قبل كل ذلك فى التعليع 
الابتدائى وأنت بذلك ترتفى إخخبارياً لا أحدائياً. ففد يكون الحدث بعد ولكن 
ترتيب الخبر فيه يكون قبل ٠‏ 

١ 


طبع مادام جاء بسيرة موسى فالكتاب هو الدوارة وإذا أطلق الكتاب من غير 
تحديد ؛ فإنه بنصرف إلى القرآن . لأنه هو الكتاب الجامع لكل مافى الكتب » 
والمهيمن عل ىكل ما فى الكتب . أما لوقيل مغلاً : أنزلنا على موسئ الكتاب ٠‏ 
فيكون الكتاب هو الغوراة » آو أنزلنا على عيسى الكتاب » فيكون الكتاب هو 
الإتميل . 

ءانا مُوسى الكنسبا ناما على الذى نوتفملا لكل رَدَى 
لَعْهُم لقاء رهم يمون 029 4 [سررة الأتعام ] 








مُوسَى الكتدب ..629 4 [سورة الأنعام 1 












و 


والتمام هو استيعاب صفات الخبر » ولذلك يقول الحق: 





و«أكملت؛فلا نقصان» وأتممتها فلا استداك . ولماذا جاء بالتمام على 





الذى أحسن فى أمسر موسى 8 ؟ .جاء ذلك لأن | 
والجدل معه مله هم اليهرد. 


ين تصدواللجاج 


وأنتم تعلمون أنهم صرروا فى مصر هنا فيلماً سينمائاً اسمه ٠‏ الوصايا العشر» 
عن قصة سيدنا موسى ك8 . والوصايا العشر هى التى أقر د كمب الأحبار» 
أنها موجودة فى التوراة وجاءت فى الآبات السابقة التى تناولناها وشر حناها فمن 
المناسب أن يأتى هنا ذكر مرسى 858 . 





كلقا 
.. اح موصو محومص 0ن حص مص حبصت 
وحينما جاء موسى ك8 بالنوراة كما أنزلها الله عليه عاصرء أناس 
بمافى التور ٠‏ وكانوا من التاجين ٠‏ وقد مانوا. آما الذين استمرت حياتهم إلى أن 
جاء رسرل اللهء فكان من المطلوب منهم أا [منوا به ؛ لآن الحق أوضح لهم فى 
التوراة أن هناك رسرلاً قادماآ . ولابد أن منوا حتى تتم نعمة الإحسان عليكم ٠.‏ 
لأنكم وإن كنتم مؤمنين بموسى ٠‏ وعاملين بمنهجه فلابد من / إيمان محمد 
3 والسابقون لكم أحسنوا فى زمن بعثة رسالة موسى 46# , وجاء محمد 
بالرسالة الخائمة فإن أردتم يتم الله عليكم الحسن والكرامة والنعمة » فلابد أن 
تعلنوا الإيمان بمحمد ميته . منكم من أحسن الاقشدا. بموسى 8# وآمنوا بمحمد 
فتم لهم الحسن: «( وتقصيلاً لكل شىء وَهُدى وَرَنَة بلقاء رنهم يمون © 
«وتفصيلا لكل شىء أنه مناسب لزمته » ولله اثل الأعلى » ع ندما يكون 
لد صغير السن فتتقول: أنا فصلت له ملابسه » أى فصلت له الملابس التى 
تناسيه وحين يكبر لن تظل ملابسه القديمة صالحة لأن ير: اتها. اوتفميلاً لكل 
شى*" أ القيم التى تناسب الوقت الذى يعيشونه » فإذا ماجئنا بتفصيل جديد ف 
القرآن فهو مناسب لوقته » ولقائل أن يقول: هنا تفصيل » وهنا تفصيل » فما الفرق 
بين تفصيل وتفنصيل؟ نقول :إن كل تفصيل مناسب لزمنه » وآيات القسرآن 
مفصلة جاهزة ومعدة لكل زمن وللناس جمبعا إلى أن تقوم الساعة 























والآفة - دائما - فى القائمين على أمر التشريع » فحينما تأتيهم حالة لذى جاه 
وسلطان يحاولرن إعداد وتفصيل حكم يناسبه » فنقول لمثل هذا الر | آنت 
تفصل الحكم برغم أن الأحكام جاهزة ومعدة وظاهرة : إننا جد الفوالب البدنية 
تختلف فيها النصيلات للملابس بينما القوالب المعنوية يمد فيها التسارى بين 
الناس كلهاء فالصدق عند الطفل مثل الصدق عند اليافيع . مثل الصدق عند 
المرجل؛ مسثل الصسدق عند المرأة مل الصصدق عندالع الم : مشل الصدق عند 
التاجر . وليس لكل منهم صدق حاص » وكذلك الأمانة . ورحمنا الإسلام بالقضية 
العقادية وكذلك بالقضية الحكمية الجاهزة. لناسبة لكل بشرء وليست هناك آبة على 
مقاس واحد تطبق عليه وحده » لا فالآيات تسع اللدميع . 








9 وتفصيلاً لكل شىء وَهُدى رَرحَمَة .. 629 4 


والهُدَى هو مايدل على الغابات . لآن د 
إلى الأولاد منهج السماء اء فى أمور الحياة ومتعلقاتها والقيم التى يجب أن 
تسود. والآفة أن الأب يعلم ولده كيف يأكل ويشرب ٠‏ وينسى أن يعلمه أمور القيم؛ 
لكن الحق سبحانه وتعالى رحم غفاتنا » ورحم نسياننا ؛ فشرع وأرسل لكل زمان 
أليذكرنا 





رسولاً جديداً ٠‏ وهذيا جديا 





< .. لعلهُم بلقاء رهم يوون » [سورة العام 
إن كل آفة تنبع من العزوف عن نشريعات الله » وهم يتسون أن يضصوا فى 
أذهائهم لتقاء الله : لكن لو أن لقاء الله معضح فى أذهانهم لاستعدوا لذلك ؛ لأن 
الغايات هى التى تجمل الإنسان يقبل على الوسائل . والشاعر يقول: 
ألامن يرينى غايتى قبل مذهبى 2 ومن أين والغايات هى بعد المذاهب 


ونقول لهذا الشاعر: قولك: ألا من يوينى غايتى قبل مذهبى كلام صحيح ٠‏ 





أما قولك: ومن أين وال 
التى تحدد المذهب ٠‏ وكذلك شرع الله الغاية أولا » بعد ذلك جعل لها السببا 
8 شرع لى لها السبيل 


ات بعد المذاهب » هذا كلام غير دنيق ٠‏ فالغاية هى 
وقد شرع الله لكل شىء ماتقضيه ظروف البشر الحياتية » ولذلك لااسعدراك عليه 
لأن فيه تفصيلا لكل شىء 
ويقرل لأس ومدكلك 
عد كنك أله مارك امعو وتوأ 
وعد 8 0 
لك عر عون ا 4 


و«هذاءإشارة وعادة ماتأتى وترد على متقدم ٠‏ ولكن إذا لم يكن لاسم 





لجنا 
...1 مت+ +26 


1 






وب 0 ؛ لأن الإنسان لايسٌجل ولايكتب 
إلا الشىء النافع » إنما ا :إنه"كتابة ٠‏ 
ومرة فال فيه: اقرآن"فهوهقرآن» يتلى من الصدور » و«كتاب»يحفظ فى 
السطور . ولذلك حينما جاءوا ليجمعوه أتوا بالطور ليطابقوه على مافى الصدور. 

« رهد كب أنْردُ مارك .. وك » [سورة الأتعام ] 


و«أنزلناه“أى أمّرنا بإنزاله ٠‏ ونزل به الروح الأسين . وكلمة مبارك مأخوذة من 
«البركة» أى أنه يعطى من الخير والثمرة فوق مابّظَنَ فيه » وقد تقول: فلان راتبه 
بى أولاده جيداً ويشعر بالرضاء وتجد من يقول لك: هذه هى 
البركة . كأن الراتب لايؤدى هذه المسئوا ات أبداً . وكلمةالبركة؛ تدل على أن 
يد الله مدودة فى الاسباب , ونعلم أن الناس ينظرون دائماً إلى رزق الإيجاب » 
ولا ينظررن إلى الرزق الأوسع من الإيجاب وهورزق السلب ٠‏ فرزق الإيجاب 
أني لك بمائتى جنيه » ورزق السلب يسلب عنك مصارف لاتعرف قدرها . فنجد 
من يبلغ مرنبه ألغاآً من الجنيهات . لكن بعض والده يمرض ٠‏ ويحتاج ولد آخخر إلى 
روس خصوصية فتتبدد الألف جنيه ويحتا. بيحتاج إلى مافوقها 
إذن فحين يسلب الحق المصارف وإنفاق المال فى المعصية أ المرض نهذه 





ماضا جيه . 




















ل ل ا 
ويحتاج إلى ماهو أكثر منه 









يقرأه واحد فيفهم منه معنى ٠‏ ويقرأه آخر فيفهم منه معنى 


جديداً وهذا دليل على أن قائله حكيم ٠‏ وضع فى الشىء القليل الفائدة الكثيرة : 








الال 
.عت 
وهذا هر معنى ظ كتاب أنزلناه مبارك 4 ؛ فكل كتاب. له زمن محدود وعصر محدود 
وأمة محدودة , أما القرآن فهو يواجه من يوم أن أنزله الله إلى أن تقوم الساعة قضايا 
متجددة يضع لها حلولاً . والمهم أن القرآن قد جاء على ميعاد مع طموح 
البشريات » وحضارتها وارة انها فى العقول ؛ لذلك كان لابد أن يؤاجه كل هذه 
المسائل مواجهة تجعل له السبق دائمأ ولا يكون ذلك إلا إذا كانت فيه البركة . 





وكلنا يعلم أن القرآن قد نزل على رجل أنّى » وفى أمة أميّة ؛ ولذلك حكمة 
بالغة لان معنى « آمى ٠‏ لى أنه لم يأخذ علماً من البشر ء بل هو كما ولدته أمه ٠.‏ 
وجاءت ثقافته وعلمه من السماء 


إذن فالآمية فيه شرف وارتقاء بمصادر العلم له . ونزل القرآن فى أمة أمية ؛ لآن 
هذا الدين وتلك التشربعات . إنما نزلت فى هذه الآمة المتبديّة المتنقلة من مكان 
إلى آخر وليس لها قانون بل ينحكم فيها رب القبيلة فقط » وحين تنزل إليها هذه 
القيم الروحية والاحكام التشريعبة ففى ذلك الدليل على أن الكتاب الذى يحمل 
هذه القيم والأحكام فادم من السماء . فلو نزل القرآن على آمة متحضرة لقيل نقلة 
حضارية . لكنه نزل على أمة لا تملك قوانين مثل التى كانت تحكم بها الفرس 
أو الروم 








ومادام الكتاب له هذه الأوصاف التى تريح الخلق من عناء التشريع لأنفسهم 
هم كل الخيرء لذلك يأتى الأمر من الله : 





زمن الآية 166 سورة 





رساعة تأتى ب ٠‏ لعل » فاعلم أن فيها رجاء , وقد ترجو أنث من واحد وتقول : 
لعل فلاناً يعطيك كذا , والرجاء هنا من واحد , ومّن يفهل العمل المرجر إنسان 
آخر. وقد يفعل الآخر هذا العمل . وقد بغضب فلا يشعله ؛ لآن الإنسان ابن 
أغيار » بل ومن يدرى أنه ساعة يريد أن يفعل فلا يقدر . وإذا : ولعلى أفعل 
لك كذاء . وهنا تكون أنت الراجى والمرجرٌ فى آن واحد . ولكنك أيضاً ابن 











كع 


للأغيار. فأنت نتوقع قدرتك على الفعل وعند إرادتك الفعل قد لا تتيسر للك مثل 
هذه القدرة 


ولماذا أنزل الحق هذا الكتاب ؟ . يأتى الحق هنا بالتمييز للأمة الثى أراد لها أن 
يترل فيها القرآن فيقرل 


عع 


3 تعُولوَا تأ أل الكتب عَلَطَابِمَتنِ 
من مَنِنَاَ ناص اسيرع لمييىَ © + 


فالكتاب يصفى العفائد السابقة التى نزلت على الطائفتين من اليهود 
والنصارى ٠‏ وإذا كنتم قد غفلتم عن دراسة التوراة والإنجيل ؛ لانكم أمة أمية 
لاتعرف القراءة والكتابة ؛ لذلك أنزلنا إليكم الكتاب الكامل مخافة أن تصطادوا 
عذرا وتقولوا : إن أميئنا منعتنا من دراسة الكتاب الذى أنزل على طائفتين من قبلنا 
من اليهود والنصارى . وكأن الله أنزل ذلك الكتاب قطعاً لاعتذارهم . 








أتَآثدَعَكِهَ ليكب ل 
يهم هَدجَةَحْييَكَة ين ويسم 
معي مله رست 


هُدَى وَيَحَمَهفَنْ أظْلدْعِسَكَدَبَكَاي تمه 








م من مسدب جر ير .46 عد 
وَصَدَفَعَفَاسَتَجرِى اَن يَصَدِمُوَ ًا 


سو ءَآلْعَدَا يمَاكوْلْسيؤْدَ © 4# 


قد يحنج المشركون من أن انتوراة والإنجيل لونزلت عليهم لكانوا أهدى من 





ناح 





اليهرد والنصارى . وفى هذا الفول مايعنى أن أذهاتهم مستعد: 
قطع الله عليهم كل عذر فجاء لهم بالق رآن ؛ ويقول ال حق : 

فم طلم مي كدب بآيلت الله وَصَدف عنها . . 529 » ١‏ [سررةالأنعام] 

و«صدف امن الأفعال التى تُستعمل متعدية وتُستعمل لازمة ٠‏ ومعنىالازمة» 
أنها تكتفى بالفاعل ولا تتطلب مفعرلا ٠‏ فمغلاً إذا قبل لك : جلس فلان . تفهم أن 
فلاناً قدجلس وينم لك العنى ولاتتطلب شين آخر. لكنك إن قيل لك: ضَربّ زيد + 
فلا بد أنك تتعظر من مححدثك أن يبن لك من الذى ضُرب » أى أنك جنت 
بفعل يطلب شيئاً بعد الفاعل ليقع عليه الفعل. وهذا اسمه فعل ؛ متعد »أى 
يتعدى به الفاعل إلى مفعول به. 

و«صدف'فيها الخاصتان. وجاء الحق بهذه الصيغة المحتملة لأن تكرن 
لازسة وأن تكون متعدية ليصيب الأسلوب غرضين ؛ الغرض الأول: أن تكون 
ل الك 
أن تكون صدف مشعدية فهى تدل على أنه يصرف غيره عن الإيمان ؛ أى يضل 
غيره » ويقع عليه الوزر ؛ لضلال نفسه أولا ثم عليه وزر من |أضل ثانياً ؛ ولذلك 
جماء سبحانه باللفظ الذى يصلح للاثنتين' وسنت كناء ان الشركة 
لتفسه ٠‏ وصدف غيره أى جعل غيره يصدف ويعرض فأضل غير ٠‏ وبذلك يعذبه 











3 سورة الأثعام]. 
افكأنالمسألة يرتكبها: دفوا أنفسهم ؛ وصرفوهاعن الإيمان » 
يحاول أن يؤمن . وهؤلاء هم القوم الذين أعرضوا وإنصرفوا عن 
منهج الهدى » أوتغالرافى ذلك نصرنواغيرهم عن منهج الهدى ؛ ولو أنهم 
استقرأو! الوجود الذى يعايشونه لوجدوا اموت ييختطف كل يوم قوم ا على غير طريقة 
رتيبة » فلا السن يحكم ويحدد وقت وزمن انقضاء الأجل » ولا الأسباب تحكمه » 














و م+ص ص مص بوص مص وص ص مص 5ه 
ولا المرض أو العافية تحكمه ٠‏ فالموت أمر شائع فى الوجود . ومعنى ذلك أن 
على كل إنسان أن يترتب نهايته » فكأنه يتتساءل : 1 
ينتظرون من الكون؟ . أرأوا خردا فى الكون لموجود معهم؟ 





يصدفون؟ ..وماذا 


ويقول سبحانه من بعد ذلك: 


92 هل وله كل التكيكة ديق 


آ 
َيْكَريَأت 






يتس ورياك 2 أن حش لت 
وَيْكَ لابقع تنا إيتها كرتن وَامْتَتَ عت 
نكست فت إيكدها حا ل لتيلزوا 
ياسكيائرة © د 
فهل ينتظرون من عطاءات الوجود الحيط بهم إلا أن تأنيهم الملائكة الى تفبض 
الروح؟والملائكة تأنى هنا مجملة . وفى آبات أخرى يقول 
«الذين تَوفهم الملدمكة قالمى أنفسهم الفا الم ٠٠‏ 69 4 3سورةالتحل] 
ولن يتأبى أحد على الملائكة ؛ لذلك بلقون لهم السلم وتتتهى المسألة 
ويتابع سبحانه : 


«(أويأتي ربك أؤياتى بش ضآيات رك رم يأتى بعض ات ريك لايتقع 
نقسا إيمائها لم تكن آمنت من فبْل أ سيت فى إيمانهًا خَيْرا قل انتظروا إِنَا 
مسظررد 9 4 السورة الأنعام ] 


روقف العلماء عند هذا الول الكريم لأنهم أرادوا أن يفسروا الإنيان من الرب 
على ضوء الأتيان مناء والأنيان منا يقتضى انخلاعا من مكان كان الإنسان فيه إلى 
مكان يكون فيه , وهذا الأمر لايصلح مع الله. ونقول: أفسرت كل مسجىء على 





